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11تمـثــــال الــــسعــــدون مــــازال شــــاخــصــــا10ًَ
السعيد يقول لفهد : بشرفي اسويك وزير

اذا تركت الشيوعية

ريـــــــاض العــــــزاوي 

حـــامـــد الحـمـــدانـي 

ـــــــــــــــــاريــخ ـــــــــــــــــرة الـــــــت ـمـــــــن ذاك ـ

اثــنــــــان وســـبعــــــون عــــــامــــــاً عـلى انقـلاب الفـــــــريق بـكــــــر صــــــدقــي
القسم الأول

وبرغـم كون بـكر صـدقي من أبـوين
كـــــرديــين ، فقـــــد كـــــانــت له مــيـــــول
قوميـة عربيـة ، ولذلـك فقد تلقفه
أنـصار القومية العـربية ،من طبقة
الحكـام العراقيين ، وتدرج في رتبته
العــسكــريــة حـتـــى وصل إلــى رتـبــة
فــــريق ركــن في عهــــد الملـك غــــازي ،
واشتهـر بـالقـسـوة والعـنف عنـدمـا
قـــاد الجـيـــش العـــراقـي ضـــد ثـــورة
الآشـــوريـين عـــام 1933، علـــى عهـــد
وزارة رشـيــــد عــــالـي الـكــيلانـي، ثـم
ضد الحـركة البـارزانية، وضـد ثورة
ـــــر في مــنــــطقـــــة الفـــــرات العــــشـــــائ
ــــــوطــــــدت الأوســـط عــــــام 1935 ، وت
العلاقـة بيـنه وبين وزيـر الــداخليـة
آنــــذاك ( حكـمـت سلـيـمـــان( الـــذي

أحبه كثيراً .
في أواخــــــــــر عـهــــــــــد وزارة يــــــــــاســــين
الهــاشمـي الثــانيــة ، اشتــد الصـراع
بين الوزارة والمعارضة ، التي عملت
جـــــاهـــــدة لإسقـــــاط الـــــوزارة الــتــي
ـــــالحـكــم بــكل سعـــت للــتــمـــــسـك ب
الــوســائل والــسبـل، وفي تلك الأيــام
ـــــذي شـغل كـــــان بـكـــــر صـــــدقــي، ال
منــصب قــائــد الفــرقــة العــسكــريــة
الثــانيــة يتـردد بـاسـتمـرار علـى دار
قـطـب المعــارضــة المعـــروف )حكـمت
سلـيمان(، كـان الحديث يـدور حول
اسـتـئـثـــار وزارة الهــاشـمـي بـــالحكـم
بـرغـم افتقـادهــا التــأييـد الـشعـبي،
وحـين ذلك اخـتـمــرت في ذهـن بكــر
صـــــــــدقــــي فــكـــــــــرة إسـقـــــــــاط وزارة
الهـــــاشــمــي بـــــالقـــــوة ، عــن طـــــريق

القيام بانقلاب عسكري . 
كـان بكر صـدقي على علاقـة وثيقة
بـــالفـــريق )عـبـــد اللـطـيف نـــوري (
قــائــد الفــرقــة العــسكــريــة الأولــى،
وقد عـرض عليه بكـر صدقـي فكرة
الانقلاب العسكري، لإسقاط وزارة
الـهاشمي الـذي بدوره حبـذ الفكرة
، وتعهـــد علـــى العـمـل معه ، جـنـبــاً
إلـــى جـنـب، وبـــدأ الاثـنـــان يهـيـئـــان
لحـــركتـهمـــا واستـطــاعــا ان يــضمــا
الــى صفـهمــا قــائــد القــوة الجــويــة

العقيد )محمد علي جواد(. 
ســـارت الأمـــور بــتكـتـم شـــديـــد، مـــا
تعذر علـى الاستخبارات العـسكرية
كـشف الحـركــة قبل وقـوعهـا، وجـاء
مـوعــد منـاورات الخــريف لـلجيـش
عـــــام 1936، ووجـــــد بـكـــــر صـــــدقــي
ضــالـته المـنــشـــودة بهـــذه الفــرصــة،
فقد كـانت خـطة المـناورات تقـتضي
إجـــراءهـــا فـــوق )جـبـــال حـمـــريـن(،
بــــين خـــــــــانـقــــين وبـغـــــــــداد، وكـــــــــان
المفــروض أن تكــون الفــرقــة الأولــى
بقيادة الفـريق عبد اللـطيف نوري
في مـــوضع الــدفــاع عـن بغــداد، وفي
29 تمــوز 1936 ســافـــر رئيـس أركــان
الجيش الفـريق ) ياسين الـهاشمي
( شقـيق رئـيــس الــــوزراء في مهـمـــة
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اســتـــطـــــاعــت الحـكـــــومـــــة القــيـــــام
بـالعـديــد من الإجــراءات لتحـسين
الأوضــــــــــــاع، فــــــــــــأطـلـقـــــت ســــــــــــراح
المسجونين الذين أدانتهم المجالس
العــرفـيــة، وأعــادت جـمـيع الأمــوال
المصــادرة منهـم، كمـا أعـادت جـميع
الــصحف الـتــي أغلقـتهـــا الـــوزارات
الـسابقـة، وسمحت بـدخول الكـثير
مـن الكـتب الـتقـــدميــة الـتي كـــانت
ممـنــــوعــــة في الـعهــــود الـــســـــابقــــة،
ــــــوظـفــين المـفــــصــــــولــين وإعــــــادة الم
لأسبـــاب سيـــاسيــة إلــى وظــائفـهم،
وأصـــدرت الحكــومــة قــانـــون العفــو

العام .
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القـوانين والمـراسيـم التي أصـدرتهـا
الوزارات السابقة .

كـمــا أكــد المـنهـــاج تقــويــة الجـيــش،
وتــدريبه وتـسليحـه، ليكـون سيـاجـاً
حقــيقـيــــاً للــــوطـن، وإصـلاح جهــــاز
التعليـم، وتوسـيع معاهـد المعلمين،
وفـتح المـــزيـــد مـن المـــدارس، وإلغـــاء
أجور الدراسـة المتوسطة والـثانوية،
وجعلهـا مجـانيـة، وبنـاء المـزيـد من
المـــدارس.وفي واقع الأمــر كــان لــدى
الـوزارة الجـديـدة خـطـط طمـوحـة
لـتغـيــــر وجه العــــراق، لكـن الـــريـــاح
جــرت بمــا لا تــشتـهي الـسفـن، كمــا
ـيـقـــــــــــول المــــثـل، ومـع ذلـــك فـقـــــــــــد ـ

التظاهـرات ) محمد صـالح القزاز
( وهــو من الــشيــوعيـين المعــروفين،
وشــــاعــــر العــــرب الـكـبـيــــر)محـمــــد
مهــدي الجــواهـــري(، وغيــرهـم من
الـوطنـيين، وتقـدمت الـتظـاهـرات

بمطالب للحكومـة تدعو فيها
إلـى إصدار الـعفو العـام عن

المـسجـونين الـسيـاسـيين،
وإطــلاق حـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة
الـــصحــــافــــة، وحــــريــــة
الــتــنـــظــيــم الحـــــزبــي
والنقـابي، وإزالـة آثـار
المـاضـي، والعمل علـى
رفع مـستــوى معيـشـة
ــــــشـعـــب، وضـــمــــــــان ال
ــــــاته، حقــــــوقه وحـــــري
ــــــة الجــيـــــش، وتـقــــــوي
ليكـون حـارسـاً أمـينـاً
لاســـــتـقـلال الـــــبـلاد.
ــــــم تــقــــــتـــــــــصـــــــــــــــــر ول
ـــــى الــتـــظـــــاهـــــرات عل
بـغــــــــــــداد فـقــــــط ، بـل

امـتدت إلـى سائـر المدن
العراقية .

بعــد أن ثـبـتـت الحكــومــة
ـــــــســـــطــــت أقـــــــــدامـهـــــــــا، وب

سلطتهـا على جـميع أنحاء
الـــبـلاد، كــــــــانـــت أمــــــــامـهــــــــا

الخـطــوة الـثــانـيــة، المـتـمـثلــة
بحل المجلـس الـنيــابي، الــذي

ـــــى عهـــــد جـــــرى انـــتخـــــابـه عل
الحـكــــومــــة الـــســـــابقــــة، وهـكــــذا

اسـتــصــــدرت الإرادة الملـكـيــــة بـحل
المجلـس في 31 تـشــرين الأول 1936
تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.

وفي الوقت نـفسه تقدمت الحكومة
بمــنهـــــاجهــــا الــــوزاري، الــــذي أكــــد
ــــــز الـعـلاقــــــات بــين الـعــــــراق تـعــــــزي

وجيــرانه، ومع بــريـطـــانيــا، لمــا فـيه
مصلحـة الأطراف جميعـاً وتطهير
ـــــاصـــــر ـــــة مـــن العــن ـــــدول جهـــــاز ال
الفـاسدة والمرتشية، وتحسين أدائه،
والعمل علـى رفع مـستـوى معـيشـة
الشعب، وتحـسين أحواله الـصحية
والــثقــــافـيــــة، وتــــوســيع الخــــدمــــات
العامـة، وتنظيم الـسجون، وجعلها
أداة إصلاح للـمــسجــونـين، والعـمل
ـــــــــى تحــــــســــين أوضـــــــــاع الــــبـلاد عـل
ـــــة، وتلافي الـعجـــــز في الاقــتـــصـــــادي
المــيـــــزانــيـــــة ، وتـــطـــــويـــــر الـــــزراعـــــة
ــــــاعــــــة في الــبـلاد، وإصـلاح والــــصــن
الجهـاز القضائي، وإعـادة النظر في
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أبـــوابهــا في الــســاعــة الـــرابعـــة بعــد
الـظهر، واحتلـت سدة ) ناظـم باشا
( المحيـطــة بــالعــاصمــة، فلـم يجــد
ـــــوجـــيه خـــطـــــاب ـــــداً مــن ت الملـك بُ
التـكليف إلـى حـكمت سـليمـان ، في
29 تــشـــريـن الأول وعـنـــد الــســـاعـــة
الخـامـســة والنـصف كـانـت القـوات
قـــــد دخلــت شـــــوارع بغـــــداد دون أن

تلقى أي مقاومة.
كــان )حـكمـت سلـيمــان ( قــد عقــد
قبل يــومين اجـتمـاعـا في دار)كـامل
ـــــو الجـــــادرجــي( وضــم )جـعفـــــر أب
الـتمن( و) محمـد حديـد (، لوضع
قــائمـة بــأسمـاء أعـضـاء الـوزارة في
حالـة نجاح الانقلاب، وقد طرح في
الاجـتمـــاع اقتــراحــاً حــول اخـتيــار
)نـوري السعيـد ( في منصب وزاري،
لتــطمـين الإنكـليـــز، لكـن الاقتــراح
لم يلقَ القـبول فقد عـارضه جعفر
أبـــــو الــتــمــن، وكـــــامل الجـــــادرجــي،
واقـتـــرح بـــدلا مـنه )صـــالح جـبـــر(،

القريب من الإنكليز أيضاً . 
تـــــشـكــيـل حـكــــــومــــــة الانـقـلابــيــين

بأغلبية من الإصلاحيين : 
أتم الانقلابـيـــون تـــشكــيل وزارتهـم،
وصــدرت الإرادة الملـكيــة بتـشكـيلهـا
في الساعـة السادسة مساء، وجاءت

على الوجه الآتي: 
1 ـ حكمت سليمـان ـ رئيساً للوزراء،

ووزيراً للداخلية.
2 ـ جعفـر أبو التمن ـ وزيراً للمالية

.
3 ـ صالح جبر ـ وزيراً للعدلية . 

4 ـ ناجي الأصيل ـ وزيراً للخارجية
.

5 ـ كــــــــــامـل الجــــــــــادرجــــي ـ وزيــــــــــراً
للاقتصاد والمواصلات . 

7 ـ يوسف إبراهيـم ـ وزيراً للمعارف
.

7 ـ أمــــا بـكــــر صــــدقــي فقــــد تــــولــــى
مـنصب رئـيس أركـان الجيـش، بدلاً
من طه الهـاشمي، الـذي أحيل إلى

التقاعد.
أما يـاسين الهـاشمي، ورشيـد عالي
الـكــيلانـي، ونــــوري الـــسعـيــــد فقــــد
غادروا العراق على الفور بمساعدة
الــسفــارة الـبــريـطــانـيــة خــوفــاً مـن

بطش بكر صدقي.
أسرع السفـير البريطـاني إلى لقاء
ــــــــوزراء، ــــــس ال المـلــك غــــــــازي، ورئـــي
حكـمـت سلـيـمــان، لـيـقف علــى مــا
تـنـــوي الـــوزارة عــمله، وقـــد طـمـــأنه
حـكمت سليمـان بأن الـوزارة تحترم
تعهـدات العـراق، وتـسعـى للنهـوض
بـــالـبلاد، في جـمـيع المجـــالات، كـمـــا
لقــي الـــــسفــيـــــر مـــن الملــك كل مـــــا

يطمئن الحكومة البريطانية . 
أراد بكر صـدقي أن يرسل من يقوم
بتصفـية يـاسين الهـاشمـي ، ونوري
الـسـعيـــد ورشيــد عـــالي الـكيـلاني ،
إلا أن حــكـــمـــت سـلـــيـــمـــــــان رفــــض

الفكرة. 
كــــان مـن أولـــــى المهــــام بــــالـنـــسـبــــة
للــوزارة الجــديــدة تـثبـيت أقــدامهــا
وسلـطتهــا، حيث لجـأت إلـى إجـراء
تغـييرات واسعـة في أجهزة الـسلطة
الإداريــة، والـــدبلــومــاسـيـــة، وإبعــاد
جـمــيع العـنـــاصـــر المـــؤيـــدة للـــوزارة

السابقة.
وفي الوقت نفـسه، نظمت العـناصر
الــــوطـنـيــــة الـتــظــــاهــــرات المــــؤيــــدة
للـحكـــومـــة، وكــــان علـــى رأس تـلك
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كــــانـت تــــريــــد الـتـخلــص مـن وزارة
الهـــاشـمـي مـن جهـــة وخـــوفهـــا مـن
حــدوث مـــالا يحـمـــد عقـبــاه إذا مــا
حـــدث التــدخل وفـشـلت الــوزارة في

قمع الانقلاب .
مـــضــت الــــســـــاعـــــات الـــثلاث الــتــي
ـــــــة ـــــــون مـهـل حـــــــددهـــــــا الانـقـلابـــي
لاسـتقـــالـــة الـــوزارة، وتـــشكـيل وزارة
جـديـدة بـرئـاســة حكـمت سلـيمـان،
ولمـا لم يـتم ذلك، بــادرت الطـائـرات
ـــــة عـــــشـــــرة في الـــــســـــاعـــــة الحـــــادي
والـنـــصف مـن صـبــــاح ذلـك الـيــــوم
بـإلقـاء القنـابل علـى مقـر مجـلس
الـــوزراء، ووزارة الـــداخلـيـــة، ودائـــرة
الـبريـد القـريبـة من مـسكن يـاسين
الهاشمي، ودار الـبرلمان ، حيث قتل
جـــــــــــراء الـقــــــصـف 7 أشـخـــــــــــاص،
وأصابت العديد بجروح، واضطرت
الحكــومــة إلــى تقــديم اسـتقــالـتهــا
إلــــى الملـك، في 29 تـــشــــريـن الأول ،
1936 وتم قبـول الاستقـالـة، وسـارع
الملك غازي إلى الطلب من حكمت
سليمـان بتـأليـف الوزارة الجـديدة،
بنــاء علــى طلـب الانقلابـيين، لـكن
حـكمت سليمـان طلب من الملك أن
يوجه له تكلـيفاً خطيـاً لكي يشكل

الوزارة.
وفي الـوقت الـذي قــدمت الحكـومـة
استقـالتـها إلـى الملك فـإنهـا عملت
علــى إفــشــال الانـقلاب. فقـــد بعـث
جعفر العسكـري إلى عدد من قواد
الجـيـــش داعـيــــاً إيــــاهــم للــتحــــرك
لحماية بغـداد إلا أن تلك الرسائل

لم تستطع أن تفعل شيئا.
وحـــــاول جـعفـــــر العــــسـكـــــري وقف
زحـف قـــــــوات الانـقـلابـــيـــين نـحـــــــو
بغـــــداد، فـــــاتـــصل بــبـكـــــر صـــــدقــي،
وأبلغه أنه آتٍ لمقـابلتـه، وأنه يحمل

رسالة من الملك .
كـانت فـرصـة بكـر صـدقي قـد حلت
للـتخلـص مـن جعفـــر العــسكــري ـ
صهـــــر نـــــوري الــــسعــيـــــد ـ والـــــرجل
القـوي في الـوزارة، فــرتب الأمـر مع
عـدد مـن ضبــاطه لقـتلـه. وعنـدمـا
توجه جعفـر العسكـري لمقابلـة بكر
صدقـي، وجد في استقبـاله النقيب
ـــــاوي مع عـــــدد مــن إســمـــــاعــيل عــب
الأفـــراد، وقـــام عـبـــاوي علـــى الفـــور
بــتجــــريــــد جـعفــــر العـــسـكــــري مـن
سلاحه وأجبـره على ركوب الـسيارة
مــنفــــرداً دون حـمــــايـتـه ورافقـه كل
مـن الـنقـيـب )شـــاكـــر القـــره غلـي(،
والـرائـد ) طـاهـر مـحمـد ( مــرافق
المـلك . وعـنـــدمــــا وصلـت الــسـيـــارة
الـتــي تقـلهـم إلــــى نهـــر الـــوزيـــريـــة
ـــــوقفــت الــــســيـــــارة، ونـــــزل مـــنهـــــا ت
ـــــاوي ســـــائـقه الجــمــيـع وأرسل عــب
العـريف )إبـراهـيم خـليل ( لـيخبـر

بكر صدقي بمقدم العسكري. 
ولم تمضِ سـوى دقائق حـتى وصل
ـــــاط ) جــمـــــال جــمـــيل ( و) الـــضــب
جـمــــال فـتـــــاح ( و )محـمــــد جــــواد
ـــــــرودس (، حـــيـــث أمـــين ( و) لازار ب
شهــروا مــســدســـاتهـم علـــى جعفــر
العسكري وأطلـقوا عليه الرصاص

فقتل في الحال . 
ولمـــا وصل خـبـــر مقــتله إلـــى نـــوري
السعيد سارع إلـى اللجوء للسفارة
الـبــــريــطــــانـيــــة الـتـي اسـتــطــــاعـت

تهريبه إلى خارج العراق.
اســـتـــمـــــــــرت قـــــــــوات الانـقـلابـــيـــين
بـالـزحف نحـو بغـداد حيـث وصلت
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طـالما لهجـت البلاد بذكـره الحسن،
ومـــواقفه المـشــرفــة، وبمــا أنـه ليـس
ـــــا قـــصـــــد في هـــــذا الــــطلــب إلا لــن
تحقــيق رفــــاهـكــم، وتعــــزيــــز كـيــــان
ــــــكــــــــــم بــــلادكــــــــــم، فــــلا شــــــك في أن
تعـاضـدون إخــوانكم أفـراد الجيـش
ورؤسـائه في ذلك، وتؤيدونه بكل ما
أوتـيتـم من قــوة، وقــوة الـشعـب هي

القوة المعول عليها في الملمات . 
وأنـتــم أيهـــا المــــوظفـــون، لــسـنـــا إلا
ـــــاً وزملاء لـكــم في خـــــدمـــــة إخـــــوان
الدولـة التي نصبو كلنا إلى جعلها
دولـة سـاهـرة علـى مـصلحــة البلاد
وأهلها، عـاملة عـلى خدمـة شعبكم
ـــــد مــن أنـكــم قــبـل كل شـــيء، فلا ب
ســتقــــومــــون بمــــا يفــــرضـه علـيـكـم
الـواجب الذي مـن أجله لجأنـا إلى
تقــديم طلـبـنــا إلــى جلالــة مـلكـنــا
المفـدى لإنقــاذ البلاد ممـا هــو فيه،
فـتقـــاطعــــون الحكـــومـــة الجـــائـــرة،
وتـتــركــون دواويـنهــا، ريـثـمــا تـــؤلف
الحــكــــــــومــــــــة الـــتـــي ســـتـفـخــــــــرون
بخدمتهـا، إذ ربما يضـطر الجيش،
بكل أسف، لاتخاذ تـدابير فعـالة لا
يمـكـن خـلالهــــا اجـتـنــــاب الأضــــرار
بمن لا يلبي هـذه الدعـوة المخلصة

مادياً وأدبياً .
  قائد القوة الوطنية الإصلاحية 

   الفريق بكر صدقي 
وفي الــوقت الـذي كــانت الـطـائـرات
ـــــــــان الانـقـلاب، اســـتـقـل تـلـقـــي بـــي
حكـمـت سلـيـمــان سـيـــارته، وتـــوجه
إلى قصـر الزهور، حاملاً إلى الملك
المـذكـرة الـتي وقعهـا الفـريقـان بكـر
صـــــدقــي، وعــبـــــد اللــطــيف نـــــوري،
والـتي حــددا فـيهــا مهلــة أمــدهــا 3
سـاعات للملك، لإقالة وزارة السيد
يـاسين الهـاشمي حـيث سلمهـا إلى
ــــــوان الملـكــي )رســتــم ـــــدي رئــيـــــس ال

حيدر).
ومــــا أن بـلغ نـبــــأ الانـقلاب يــــاسـين
الهـاشمي، حـتى بـادر إلى الاتـصال
بــبكـــر صـــدقـي، الـــذي أبـلغـه خلال
محـادثته بـالتلـفون أن الملـك غازي
ـــــى علــم بـــــالانـقلاب، ولــم يـكـــــد عل
يــــاســين الهــــاشـمـي يــنهـي المـكــــالمــــة
الـتلفـــونيـــة مع بكــر صــدقـي حتــى
سارع إلـى التوجه إلى قصر الزهور
لمقابلة الملك، وتدارس الأمر معه . 
سلم رستم حيدر المـذكرة إلى الملك
ـــــى وجـهه ــــــدو عل غـــــازي، وكـــــان يــب
الـذهـول والاضطـراب، وعلـى الفـور
طـلـــب المـلــك اســـتـــــــدعـــــــاء كـل مـــن
ــــــــاســـين الـهــــــــاشـــمـــي ، وجـعـفــــــــر ي
العـــسكـــري، وزيـــر الـــدفـــاع، ونـــوري
السعيـد، وزير الخـارجية، والـسفير
الـبـــــريــطـــــانـي، لـتـــــدارس الـــــوضع،
وتحـــــدث الــــسفــيـــــر الــبـــــريـــطـــــانــي
مخـاطبـاً الملك غـازي، وسـائلاً إيـاه
إن كـان على علـم مسبـق بالانقلاب
وقــــــد نفــــــى الملـك ذلـك . وتحـــــدث
يــاسـين الهــاشـمـي مـــوجهــاً ســـؤاله
للـملك فـيمــا إذا كــان لا يــزال يـثق
بــــالــــوزارة، فــــإن الــــوزارة مـــســتعــــدة
لمجـــــابهـــــة الانـقلابــيــين، وإلا فـــــأنه

سيقدم استقالة حكومته. 
أما نـوري السعيد فقد دعا السفير
البـريـطــاني إلــى التــدخل العــاجل
ــــــر ـــــسفــي لقـــمع الانـقلاب، لـكــن ال
البــريطـانـي أبلغه أن بــريطــانيـا لا
تــود التـدخل في الأمـور الــداخليـة،
وفي حقـيقـــة الأمـــر أن بـــريـطـــانـيـــا
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ـــــاب عـــنه ـــــى خــــــارج العـــــراق، وأن إل
الفــريق )عبــد اللـطيف نـوري(، مـا
ــــــى الانـقـلابـــيـــين الأمــــــور سـهـل عـل

كثيراً.
كان مـوعد المنـاورات قد حـُدد يوم 3
تـــشـــــريــن الأول 1936، ولغـــــايـــــة 10
منه، ولـذلك فقـد قـرر بكـر صـدقي
تــــنـفــــيــــــــــذ الانـقـلاب خـلال هــــــــــذه
المنـاورات، وجـرى الاتفـاق علـى نقل
الفرقة الثـانية من )قرة تبة ( إلى)
قـرغــان ( ليلــة الثلاثـاء 26علـى 27
تشـرين الأول على أن يجـري تسلل
وحــــدات الفــــرقــــة لــيلــــة الخـمـيـــس
المــصـــــادف 28 علــــى 29 مــنه إلــــى )
بعقـوبة(التـي تبعد نحـو 60 كم عن

بغداد .
كما جرى الاتفاق على نقل الفرقة
ــــــواء ــــــدروز ( في ل ــــــى مـــن ) بـل الأول
ديـالـى فجـر يـوم الخـميـس 29 منه
ــــــى في ـــــــالفــــــرقــــــة الأول لـــتلــتـحق ب
ــــــاد ــــــة، وجــــــرى نـقـل الـعـــت بـعـقــــــوب
لـلمدفعيـة من قبل بعـض الضباط
المـــؤتمـنـين في الـــسلـيـمـــانـيـــة، وقـــد
جرى كل ذلك بتـكتم شديـد بحيث
ــــــــــارات ـــــــســــتـــــطـع الاســــتـخــــب لــــم ت

العسكرية اكتشاف التحرك .
ـــــوم الـــثلاثـــــاء المـــصـــــادف 27 وفي ي
تــــشـــــريــن الأول، جـــــرى لقـــــاء قــبل
تحـرك القــوات الانقلابيــة بين بكـر
ـــــوري، ـــــد اللـــطـــيف ن صـــــدقــي وعــب
واتفقـا على موعـد تنفيذ الانقلاب
وتفــاصيـل الخطـة، وجـرى الاتفـاق
علــــى تـــسـمـيــــة حــــركــتهــم )القــــوة
الـوطنيـة الإصلاحيـة (، وطلبـا من
) كــامل الجـــادرجي( إعــداد مــذكــرة
إلى الملك غازي يطلبـان فيها إقالة
حكـومـة يـاسين الهــاشمي، وتـكليف
)حكمت سليمـان( بتأليف الوزارة .
ــــــان الانـقـلاب، كــمــــــا تم إعــــــداد بــي
وجــرى إعــداد عــدد مـن الـطــائــرات
بقيادة العقـيد ) محمـد علي جواد
(،وبــــذلك أصــبح كل شـيء جـــاهـــزاً

لتنفيذ الانقلاب . 
وفي لــيلــــة الخـمـيـــس المــصــــادف 27
تــشـــريـن الأول 1936، زحفـت قـــوات
الجـيــش مـن قــرغــان، وبلــدروز إلــى
بعقـــوبـــة، ووصلـتهـــا صـبـــاح الـيـــوم
التالي، حيث قامت بقطع خطوط
الاتـصــال بـبغــداد، واسـتــولـت علــى
دوائــر البـريـد والـتلفـون، وعــدد من
المـواقـع الإستــراتيـجيـة في المــدينـة،
ثــم واصلــت القــــوات زحـفهـــــا نحــــو
بغـــــداد، في الــــســـــاعـــــة الــــســــــابعـــــة
والـنـــصف صـبــــاحـــــاً، بقـيــــادة بـكــــر

صدقي .
وفي الـسـاعـة الثـامنـة والنـصف من
صبـاح ذلك اليـوم، ظهرت في سـماء
بغــداد 3 طــائــرات حـــربيــة يقــودهــا
الـعقيــد محمــد علي جــواد، وألقت
ألـوف المـنشـورات الـتي احتـوت علـى
البيان الأول للانقلاب وجاء فيه: 

)أيهـا الشعب العراقـي الكريم: لقد
ـــــؤلف مــن نفـــــد صــبـــــر الجــيــــش الم
أبنـائكم مـن الحالـة التي تعـانونـها
مــن جــــــراء اهــتــمــــــام الحـكــــــومــــــة
الحــاضــرة بمـصـــالحهــا وغــايـــاتهــا
ــــــــة، دون أن تــكـــتــــــــرث ــــــشـخـــــصـــي ال
لمصـالحـكم ورفـاهـكم، فـطلـبنـا إلـى
ــــــة الملــك المعـــظــم صـــــاحـــب الجلال
إقالة الوزارة القائمة، وتأليف وزارة
ـــــشـعـــب المخـلــــصـــين ـــــــاء ال مـــن أبـــن
بــرئــاســة )حـكمـت سلـيمــان( الــذي
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ـــــا ــــــواقف والحـكـــــاي ـــــرة هـِـي الم كــثــي
والمــشـــاهـــد الحـيـــاتـيـــة الـتـي رويـت
ـــــزعــيــم ـــــد ال وســــــردت بحـق القـــــائ
الأمـين عـبــــدالـكــــريم قــــاسـم الــــذي
يعـده بعض المؤرخـين والباحثين في
الشـأن الـسيـاسي واحـداً مـن أعظم
وأهـم الــــشخــصـيـــــات العـــسـكــــريــــة
والــسيـــاسيــة والـقيــاديــة المعــاصــرة
الـتـي مــرت عـبــر الـتـــأريخ العــراقـي
الـــســيـــــاســي الحـــــديــث. وكـــــان لهـــــا
بـصـمــات مـضـيـئـــة واضحـــة ولعـبـت
دوراً متميزاً مؤثـراً في حياة العراق
والمـنــطقــــة وشهــــدت الحقـبـــة الـتـي
تــولــى فـيهــا رئــاســة الـبلاد وزعــامــة
العــــراق مـن عــــام 1958 حـتــــى عــــام
ـــــــاضـــي .. وان 1963 مـــن الـقـــــــرن الم
الـتاريخ الـذي يؤرخ سقـوط الأسرة
الهاشميـة الذي بدأ بعميد العائلة
ــــــصـل الأول وانـــــتـهــــــــــــى المـلـــك فـــــي
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مـــــاذا حـــــدث قــبـل ثلاثـــــة أيـــــام مــن وقـــــوع ثـــــورة تمـــــوز 1958 ؟

نبذة عن حياة بكر صدقي 
الفريق بكر صدقي هو أحد الضباط الشريفيين الذين اعتمد عليهم

الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز قبل الحرب العالمية الأولى، والذين
انضموا إلى الأمير فيصل بن الحسين عندما تم تنصيبه ملكاً على العراق

من قبل المحتلين البريطانيين في 25 تشرين الأول عام .1920
ولد بكر صدقي عام 1866 من أبوين كرديين ، في قرية ) عسكر ( قرب

كركوك . درس في الأستانة، في المدرسة الحربية وتخرج فيهاا ضابطا في
الجيش العثماني، وشارك في الحرب العالمية الأولى، في آخر سنيها،

وبعد نهاية الحرب واندحار الإمبراطورية العثمانية، انضم إلى الجيش
العراقي الذي أسسه المحتلون في 6 كانون الثاني 1921 برتبة ملازم أول.

* ممن أستدنت؟
-مــن صـــــديق أعــطـــــانــي عـــشـــــريــن
ديـناراً.. وأخرج الضابط الكبير كل
مـا وجــده في محفـظتـه من نقـود..
وكان )34( ديناراً وقال له: خذ هذا
المـبلغ أيـضــاً، واسـتعـن به لـتـمــويـن
دكـــــانـك.. اعــتـــــذر الـــبقـــــال في أول
الأمر وقـال: لقد استـدنت من أحد
أصـدقــائي، وســأوفيه المـبلغ عنـدمـا
يـتـيـــســــر لـي.. أمــــا أنـت.. وقــــاطـعه
الــضـــابـــط الكـبـيـــر: أنـــا جـــارك يـــا
أخـي، خـــذ المـبـلغ، فـــاذا تـيــســــر لك
تــســديــده كـــان به.. والا فهـي لك..
واضطـر الرجـل أمام تـصميـم جاره
الـضــابــط الكـبـيــر ان يــأخــذ المـبلغ
وهو يلهج بالشكر والثناء.. وقامت
ثــورة 14 تمــوز.. وبعــد ثلاثــة أيــام..
جــاء الـضــابـط العــسكـــري الكـبـيــر
الـى بيـته ليغتـسل، ولاحظ الـبقال
ـــــــارات جـــيـــب ـــــــاك ثـلاث ســـي ان هـــن
ــــــــذيـــن ــــــــود ال مــــــسـلـحــــــــة.. والجـــن
يـحيطـون بـالمنـزل يحملـون المـدافع
الـــــرشـــــاشـــــة.. فـــظـــن انهــم جـــــاءوا
ليعتقـلوه، فقـال للجنـود: خطـية..
ـــــرجل خـــــوش آدمــي.. قـــبل هـــــذا ال
يـومـين أعطــاني )34( دينـاراً.. وكـاد
يغمـى علـى البقـال عنـدمـا علم ان
جــــــاره الآدمــي، هــــــو نـفـــــسـه بــــطـل
الثـورة الـزعـيم الـركـن عبــدالكـريم

قاسم. 
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الـضابـط العسكـري الكبـير يعـرفون
عـنه أكـثـــر مــن انه رجل فـــاضل، وان
لديه في المنزل مجموعة من الكلاب
تتولـى الحراسـة ليلاً ونهـاراً.. وجاء
الضابط العسكـري الكبير الى بيته
في مطلع شهر تمـوز من عام ..1958
وأرسل خـــــادمه الـــــى مـحل الــبقـــــال
ــــــزل، ــــــذي يـقع في مــــــواجهــــــة المــن ال
ليــشتــري له عـلبــة.. وبعــد لحـظــات
عـاد الخـادم ومعه ابـن البقـال الـذي
قال للضابط الـعسكري الكبير: هل
لـــسـيــــدي ان يـنـتــظــــر بــضع دقــــائق

حتى يعود أبي؟
*وأين ذهب أبوك؟ 

-لقــــد اسـتـــــدان بعــض المــــال وذهـب
ليـتسـوق من المـدينـة وسيـحمل معه
الـــسجـــائـــر الـتـي تــطلـبهـــا.. وتـــأمل
الضــابط العـسكـري الكـبيــر الصـبي
في فضـول.. وقــال بيـنه وبين نفـسه:
تـرى لو كنت متزوجاً وكان لي أولاد،
ـــــة أولادي؟ ـــــربــي فـكـــيف يمـكــنــنــي ت
ــــــرسـل لـه وطـلــب مــن الــــصــبــي ان ي
والـــده عـنـــدمـــا يعـــود مـن الــســـوق..
ــــــى محـله وذهــب وعــــــاد الـــبقــــــال ال
بالـسجائـر الى منـزل الضابـط بناءً
علـــى طلـبه.. ولمــا سـُئل الـبقــال عـن

أحواله قال للضابط الكبير: 
الــشـغل، عــــاطل ولــــذلك اضــطـــررت

للاستدانة
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الحقـيقــة ولا شـيء غيــرهــا.. ونـحن
نهـدف من وراء ذلك الـى تقـديم زاد
معـرفي عـن حيـاة رجل حـكم العـراق

حقبة مهمة من تأريخه.. 
هــذه الــواقعـــة التــأريـخيــة نـشــرتهــا
جــــريــــدة صــــوت المجـتـمـع بعــــددهــــا
الــصــــادر بـتـــــأريخ 17 تمــــوز 1959 في
عــــــــددهــــــــا )34( المــكــــــــرّس لـعــــــــرض
منجـزات الثـورة خلال عــام ونقلتهـا
حـــرفيـــاً كمــا نـشــرت دون تحــريف أو
تحـويـر بـالمـوضـوع ملتـزمين بـالـنص
كــمـــــا ورد في الـــصحــيفـــــة المـــــذكـــــورة
والغــايــة هـي عـــرض الحقـيقــة كـمــا
ــــــشـــــــــرت وعـــــــــرضــــت وهـــــــــذه أصـل ن

الحكاية. 
ــــــرجل )خـــــوش( آدمــي قـــبل هـــــذا ال
اسبــوعين مـن الثــورة من عـام 1958
وقعـت في منـطقـــة العلــويــة بـبغــداد
الـذي كان الزعـيم عبدالكـريم قاسم
أحـد سكـنة هـذا الحي وقعت حـادثة
عادية، لم يكن مقدراً لها ان تذكر..
لولا الأحداث الانقلابية التي جرت
فـيـمـــا بعـــد.. كـــان يـــسكـن في احـــدى
الـدور ضــابط عـسكـري كـبيـر بــرتبـة
زعـيـم ركـن. لـم يـكـن مـتــــزوجــــاً ولـم
يكـن يقـيـم دائـمــــاً في داره.. بل كـــان
يـقيـم في المعــسكــرات خــارج بغــداد..
ويجـيء الـــى بـيــته في العـــاصـمـــة في
أيـام الإجـازات ولم يـكن جيـران هـذا
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طــــــويـلاً مــن الــتـقــــــدم والازدهــــــار..
الجمـاهيـر تـابعت وعـرفت مجـريـات
وتـــأريخ حـيــاة الــزعـيـم عـبـــدالكــريم
قـــاسـم وتـــأثـيـــرهـــا في حـيـــاة العـــراق
والأمـــــة الــتــي كـــــانــت تــتـــطـلع الـــــى
ــــــــطــغـــــــــــــــاة الخــلاص مـــــن حــــكـــــم ال
ـــــداد.. كـــــانـــت تعـــــرف عـــنه والاســتــب
ميــدانيـاً أدق الـتفــاصيـل الحيــاتيـة
ــــــشـعـــب وتـــنـقـلاتـه بـــين أوســــــــاط ال
ـــــاهـــم ومعــيـــــشـــتهــم وأمـــــاكــن سـكــن
وتــدخله شخـصيــاً في حلّ معـضلات
ـــــواقف مــــشـكـلاتهــم. ورويــت عـــنه الم
المــشهـــودة والمعهــودة عـنه والمـتــسـمــة
بـــــالـــطــيــبـــــة والـكـــــرم والجـــــود ونـُـبل
الأخلاق والتـواضع المحمـود.. وهـذه
الـصفــات بقـيت شــاخـصــة شــامخــة
شـمـــوخ الـــزمـن وتــــألقه الـتــي نقلـت
عـنه وظلـت خــالــدة خلــود الأجـيــال
ـــــر ـــــوالــت الأزمـــــان كـــــدروس وعــب وت
مـستنـبطـة من مـاض ٍ مجيـد الـذي
وصـفه بعـض المـــؤرخـين والـبـــاحـثـين
بـالتـقدم والأزدهـار لحقـبة تـأريخـية
حكـم فيهــا رجل التـاريخ الــسيــاسي
المعـاصر الـزعيم عـبدالـكريم قـاسم.
وننقل هـنا بـأمانـة وصدق وإخلاص
وبمـــــوضـــــوعــيـــــة احـــــداثـــــاً وقعــت في
المـــاضـي ونـقلــتهـــا احـــدى الــصـحف
البغدادية التـي كانت تصدر في تلك
الفتــرة متــوخين الحــرفيـة والمهـنيـة
والـدقـة في الـنقل الــذي فيه خـدمـة
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دامـيـــة وجـــوانـب مــشـــرقـــة أحـــدثـت
نـهضـة عـارمــة وتصـاعـداً في نــواحي
ــــــاة وجــــــوانــب الحــي
كـــــافـــــة، والـــتفـــــافـــــاً
جـمــاهـيــريــاً كـبـيــراً
حـــــــــــــول قـــــيـــــــــــــادتــه
واحـتــضـــان شــــرائح
ـــــاء واسعـــــة مــن أبــن
الــــشعـب الــــذي رأت
فــــــيــه قـــــــــــــــــائـــــــــــــــــداً
جمــاهيــريــاً وطـنيــاً
ـــــاً طــمـــــوحــــــاً محــب
لــلــعــــــــــــــــــراق وأهــلــه
وشخـصيــة محـنكــة
ــــــة. وبقــيــت مجـــــرب
قـــــيــــــــــــــادتــه الـــــبــلاد
ــــــة ــــــدة مــــــاثـل خــــــال
وطـــــربـــــة في أذهـــــان
ووجـدان الجمـاهيـر
ــــــــــــة تـلـــك المــــــــــــرحـل
الـزاهــرة من الــزمن
ـــــــســــمــــت عــــبـق وتــــن
الحـــــريـــــة وكــــســـــرت
أغـلال المـــــــــــواثــــيـق والمـعـــــــــــاهـــــــــــدات
الاســتعـمـــاريـــة الـتـي كــبلــت العـــراق
بــالقيـود الجـائـرة ورهـنت مـستـقبله
بـــإرادة الأجـنـبـي، وتـنعـمـت وغـنـمـت
مـــن المــكـــــــاســـب والانجـــــــازات الـــتـــي
تحـققـت، وقـــطعـت الـثــــورة شــــوطــــاً
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بـــسقـــوط الـعهـــد المـلكــي في العـــراق
الـذي كـان فـيه ملكـاً الـشــاب فيـصل
الـثـــانـي الــــذي يعــــد مقــتله مـــأســـاة
ـــــة. وخلال هـــــذه ـــــة محـــــزن انــــســـــانــي
الـفــتــــــرة شـهــــــد الـعــــــراق أحــــــداثــــــاً
سـيــاسـيـــة مهـمــة وأحــداثــاً ســاخـنــة
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عبد الكريم قاسم


